
المهدي(عج) خلاصة الهداة
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ركزت الرسالات السماوية اللاة: الهودية، والنصرانية، والإسلام، على وجود المخلص والمنقذ، الذي يظهر في آخر
الزمان واقتراب الحياة البشرية من نهايتها، ليعمم العدل ويقود البشر، مسنداً إلى المؤمنن به، ليمد سلطه

ر به، فالهودية تعتبره المسح الذي سيظهر، وهو غر الني ل التي تبُشلفت التفاصعلى المعمورة كافة. وقد اخ
عيسى(ع)، والنصرانية نتظر قيامة المسح وظهوره مجدداً بعد "موه" بحسب اعقادهم، والمسلمون يجمعون

على تسمية المهدي(عج) ولكنهم يخلفون في تحديد هويه.

الملفت أننا نجد فكرة المخلص منتشرة عند الونن والأقوام الذن لم يلزموا بالرسالات السماوية، فهم
متعلقون بشخص يشكل خشبة خلاصهم، سيظهر في وم من الأيام، وتصوره كل جهة في حياتها بصور مخلفة،
كأن يتراءى للبعض بكرامات تحصل، أو يعيش أحاسيساً بأثره عليه، أو رد بعض الظواهر السلبية والإيجابية إلى
ل إليه أحبارهم خ، ومما توصارار دعوة الأنبياء(عم) عبر الهم استفادوا من هذه الفكرة من آغضبه أو رضاه، ولعل

أو قادتهم الروحانون من ربط للقوم بالمسقبل بطريقة إيجابية تؤملهم بخلاصهم، وهي حاجة نفسية وحياتية
مؤثرة عند أي جماعة بشرية.

سيعالج بحنا مسألة المخلص من وجهة نظر الإسلام ، حيث أنها تشكل النظرة الأشمل والأكمل والأكثر دقة
وواقعية، أي أننا سنتحدث عن الإمام المهدي(عج) بما يمل من خلاص للبشرية جمعاء، وما حوه الآيات القرآنية

والروايات الشريفة من تفاصل وتوسعة تضيء سبيلنا، لنلمس خطوات الظهور بعلاماتها وزمانها.

ا كَفُوراً ﴾ 1 ، وهذا ما يؤدي بشكل ِا شَاكِراً وَإم ِلَ إمِب ا هَدَيْنَاهُ السِراً، قال تعالى: ﴿ إن خلق الله تعالى الإنسان مخ
طبيعي إلى أن يؤمن بعض الناس، ويكفر البعض الآخر، ﴿ وَقُلِ الْحَق مِنْ ربَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

به لسلوك طرق الإيمان، كإرسال الأنبياء والرسل، لرشدوه إلى رغعه و أن يتعرض الإنسان لما يشج 2 . ولا بد ﴾ ...
طرق الهداية، ويبينون له محاسن وفضائل وخرات الاسقامة، ويبشرونه بالجنة وينذرونه بالنار نتيجة أعماله في

هذه الحياة الدنيا، فلا مناص من الحساب على ما قام به من عمل في حياه التي عاشها إرادة الله تعالى، من
حيث مكانها وتوقيتها، بدايةً ونهاية. كما يتعرض لما يغريه ويغويه ويجذبه إلى الانحراف، بزن الباطل، ﴿ زُنَ

مَةِ وَالأْنَْعَامِ لِ الْمُسَوَْةِ وَالْخ هَبِ وَالْفِض رِ الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذِنَ وَالْقَنَاطِسَاءِ وَالْبَنهَوَاتِ مِنَ الن الش اسِ حُبللِن
نْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ 3 ، بحيث يُعتبر الشيطان وأعوانه رمزاً لسلوك طرق اعُ الْحَيَاةِ الدََلكَِ م وَالْحَرْثِ ذَٰ



الكفر والانحراف.

ولكن ، ما الذي ريده الله تعالى؟ إنه ريد هداينا وسعادنا، واسقامنا في الدنيا، وفوزنا بجنة الآخرة، ﴿ ُرِيدُ اللهُ
نَ لَكُمْ وََهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذِنَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَيَتوُبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ﴾ 4 . في مقابل ما ريده الشيطان من َليُِب

يْطَانُ أنَْ ُوقِعَ بَيْنَكُمُ رِيدُ الشُ مَاِه، وإيقاعه في الرذائل، ﴿ إنضررٍ للإنسان بحرفه عن الحق، وتضليله في حيا
لاَةِ فَهَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ ﴾ 5 . هِ وَعَنِ الصكُمْ عَنْ ذِكْرِ الل الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُد

ر الله ن وأصحاب العزم، إنسجاماً مع ما قدن والصابرأكثر الناس لا يؤمنون، أراد الله تعالى الفوز للمجاهد ًومع أن
كِن أكَْثرََ الناسِ لاَ تعالى من طبيعة خلق الإنسان، ﴿ ... المر ِلْكَ آيَاتُ الْكَِابِ وَالذِي أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِنْ ربَكَ الْحَق وَلَٰ
د إرسال الهداة ر الله تعالى كل عوامل إلقاء الحجة، كي لا يبقى أي عذرٍ لمعتذر، وهو ما تجسيُؤْمِنُونَ ﴾ 6 ، ووف

الميامن، في كل زمان ومكان، بحيث لا تخلو الأرض من حجة، سواء أكان نبياً أو إماماً، ظاهراً أو مستوراً، فعن أي
عبد الله(ع)، عن آبائه، عن أمر المؤمنن علي(ع) أنه قال في خطبة له على منبر الكوفة:"اللهم إنه لا بد لأرضك
من حجة لك على خلقك، هدهم إلى دينك، ويعلمهم علمك، لئلا تبطل حجك، ولا يضل اتباع أوليائك بعد إذ
ا ظاهر ليس بالمطاع، أو مكتم مترقب، إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم، فإن علمه هديتهم به، إم

وآدابه في قلوب المؤمنن مثبة، فهم بها عاملون" 7.

إن وجود الهداة في كل الأزمنة ضرورة للإقتداء وتصويب المسار، حيث لتبس الأمور على الناس بسبب اخلاف
ا مع التسليم للهداة فإن ن الحق والباطل، أمز بلفة، فيصعب التمالقادة والزعماء وأصحاب الاتجاهات المخ

المرء يطمئن ، ونكشف له كل الحقائق، ويسلك طرق صلاحه في هذه الدنيا. عن بريد بن معاويةالعجلي، قال:
قلت لأي جعفر(ع): ما معنى:"إنما أنت منذر ولكل قوم هاد"، قال(ع):" المنذر رسول الله(ص) ، وعلي(ع) الهادي،

وفي كل وقت وزمان ، إمامٌ منا هدهم إلى ما جاء به رسول الله(ص)" 8.

ة قائمة على البشر منذ آدم(ع) وإلى المهدي(عج)، وهي متحققة بالأنبياء والأئمة المعصومن كي لا يحصل الحج
أي خلل في التبلغ أو التوجيه أو القيادة. وبهذا يكون كليف الإنسان واضحاً وسليماً. والحجة مسؤولية على عاق

الإنسان، إذ عليه أدية حقها باتباعها، والالزام بما تمليه عليه في حياه وأعماله. والحجة لا ترك عذراً لمعتذر،
في تخاطب العقل بالدن والاقناع، والروح بنميتها وتعزز صلتها بالله تعالى، والسلوك إرشاده وفق توجهات

الحلال والحرام. فهنيئاً لمن استمع إلى دلل العقل بوجود حجة الله تعالى على العباد، والزم بتعاليم الإسلام
له على أن حجة هذا الزمان خلاصة الهداة المعصومن الإمام ها، وآمن بما يدر طريقه في كل نواحن التي

المهدي(عج)، ثم هنيئاً لمن تبع أخباره، وعاهده على الالزام بنهجه وتوجهاه، وانتظر حضوره وظهوره في الأمة،
ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً 9.
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